ملامح التطور التكنولوجي / أسبابه / ركائزه / 

التجربة السورية في مجال التدريب  

مقدمة :

شهد المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة تحولات سياسية واقتصادية سريعة ومتلاحقة ، تهدف إلى إنشاء نظام عالمي جديد تزول فيه الحدود ويتجه نحو مزيد من الانفتاح والتحرر ويتسم هذا العالم الجديد بظهور التكتلات والكيانات الدولية والاتجاه نحو الاندماج . وأصبح التحرك نحو الشمولية هو الاتجاه السائد في الأنشطة الاجتماعية والبيئة الاقتصادية في البلدان النامية والأقل نموا" على السواء .

أسباب هذا التطور : 

وكان لتكامل  صناعة المعلوماتية والاتصالات الدور الفعال في التطور التكنولوجي وأصبح الأفراد والمؤسسات المعنيين بالإدارة والثقافة والصناعة والإعلام ليس لهم خيار إلا الدخول في هذا الخضم من الثورة التكنولوجية الهائلة في المعلوماتية والاتصالات ، ويبقى الإنسان هو المحرك الرئيسي لهذه الثورة ،والكوادر المدربة بالعلم والمعرفة هي الثروة الحقيقية لأي دولة ، الثروة التي لا تنضب كبقية الثروات الطبيعية التي تفقد فعاليتها وتزول مع الزمن.

بعض ركائز هذا التطور التكنولوجي : 

1- التدريب وتنمية الموارد البشرية واكتشاف القدرات الكامنة فيها والذي يتطلب بذل الجهود للارتقاء بالأفراد ومهاراتهم وسلوكهم واتجاهاتهم لتلائم الظروف السائدة وتوجيه الطاقات البشرية نحو تحقيق الأهداف العامة .

2- المناهج التعليمية و التدريبية التي تعتبر وسيلة فعالة وهامة في تطوير القوى العاملة حالياً في أسواق العمل عن طريق استحداث مهارات جديدة أو تطوير المهارات المتاحة لتلائم احتياجات البلد من الطاقات البشرية اللازمة للتنمية الشاملة بشكل عام ومن هنا جاء القول المأثور بأن القوى العاملة هي العمود الفقري للتنمية في أية مؤسسة أو شركة . 

3-  اعتماد سياسة تدريبية تسعى إلى زيادة رأس المال البشري وتحسين مستوى الإنتاجية المستقبلية للمدخلات البشرية في الإنتاج ، وذلك يكون بالتركيز على القوى العاملة  من خلال اختيار الموظفين على أسس تنافسية وانتقاء الأفضل منهم لشغل الوظائف والمناصب ووضع وصف وظيفي لكل وظيفة وتقييم أداء العاملين في الشركة التي ينتمون إليها وعلى أسس علمية تهدف إلى رفع مستواهم وبالتالي الارتقاء بمستوى أداء الشركة مما ينعكس إيجابيا" على خدماتها ورفدها بالمهارات والمعرفة .

4- هجرة العقول المبدعة بشكل عام  ومن المعسكر الاشتراكي بشكل خاص الى بعض الدول المتقدمة التي استقطبت هذه العقول واستثمرتها بشكل جيد لتطوير التنمية العلمية  والاقتصادية في بلدانها .

5- تزايد المدخلات المادية والمالية ( الثروات ) لمالكي العقول العلمية والمعرفة عن المدخلات المادية والمالية لمالكي الكنوز الطبيعية من بترول وذهب وغاز ومعادن … الخ .  فعالم الكمبيوتر"  بيل جيتس " حالياً  أغنى رجل في العالم حيث وصلت ثروته إلى خمس وثمانون بليون دولار أمريكي . في حين أصبح أغنياء البترول والذهب والمعادن في المرتبة الثانية ولم تتجاوز ثروة أغناهم الثماني والستون بليون دولار أمريكي .  اليابان اليوم في مقدمة دول العالم اقتصاديا" وهي لا تملك إلا القليل من تلك الكنوز الطبيعية .

6- ارتفاع المعدل الوسطي لأعمار البشر حتى وصلت إلى ثمانين عاماً وبالتالي سيصبح للكادر البشري دوراً أكبر في التوجيه وإعطاء الخبرات والنصائح .
التجربة السورية : 

من خلال إدراك الإدارة السورية لأهمية البنود الواردة أعلاه وخاصة البنود الثلاثة الأولى . واستناداً إلى الواقع الراهن الذي كان قائماً في المؤسسة حتى عام 1994 

والمتمثل بـ  :

1- انحسار الخدمة اليدوية في ريف القطر العربي السوري والتي سعت الحكومة السورية بنشرها بهدف تطوير الريف وهدم الفجوة ما بين المدينة والريف .

2-  اعتماد الناحية الاجتماعية في سياسة الدولة أساساً في تخديم الريف بالخدمة الهاتفية بدون النظر إلى الربحية الاقتصادية .

3-  الحفاظ على العاملين في مؤسسة الاتصالات وفي الدولة بشكل عام وعدم تسريحهم مهما تعددت الأسباب .

فقد اتخذت مؤسسة الاتصالات قرارها بإحداث اثنا عشر مركزاً تدريبياً في كافة محافظات القطر. أفتتح أولها عام 1994 وآخرها في عام 1996 . بهدف الوصول إلى الربحية الاقتصادية والاجتماعية معاً . واتخذت الخطوات التنفيذية التالية :

I- الاستفادة القصوى من قدرات اليد العاملة والتي وصل عددها إلى  3000 عامل أي ما يشكل ( 5/1 ) اليد العاملة في 

    المؤسسة وذلك بإعادة تأهيل وتدريب هذه العناصر واتباعها  

    دورات مهنية يراعى فيها إمكانياتهم العلمية وأعمارهم  .  

II-  عدم ترتيب أعباء مالية على العاملين من جراء التنقلات من وإلى دمشق حيث كان المركز التدريبي الوحيد فيها ، والتي هي بالأصل غير كافية لتغطية نفقات الإقامة والمعيشة .

III- توفير الوقت وأموال المؤسسة التي كانت تهدر بدون عوائد اجتماعية أو اقتصادية على العامل وبالتالي على المؤسسة  .

وقد أثبتت هذه التجربة الرائدة فعاليتها بعد أن تم تزويد المراكز التدريبية بالعناصر الأساسية التالية : 

- بالتجهيزات والمخابر الحاسوبية واللغوية . 

- بالكوادر البشرية المدربة القادرة على نقل المعلومة ووفرت لها المناخ المناسب .

-  المناهج والنوط  والتي تحدث بشكل دائم بما يتناسب والتطور الحادث في الاتصالات .  

الجدول التالي يبين عدد الدورات التي أنجزت خلال أعوام /91-99/ .

جدول بعدد الدورات التدريبية :

العام 
عدد الدورات
عدد العناصر المتدربة ( رجل / اسبوع )

1991
22
4061

1992
34
6229

1993
39
6381

1994
63
7273

1995
129
6100

1996
303
9525

1997
357
9872

1998
555
13445

1999
570
14342

ومن المقرر أن تصل عدد الدورات حتى نهاية هذا العام إلى (700 ) دورة تدريبية وعدد العناصر المتدربة إلى ( 18000)رجل / أسبوع . أي ما يعادل نسبة 85% من مجموع العاملين في المؤسسة . وهذه الزيادة الكبيرة في عدد الدورات أو أعداد المتدربين جاءت تنفيذاً لقرار مجلس إدارة المؤسسة  بمحو أمية الحاسب حتى نهاية عام /2000 / مما تطلب التركيز على الدورات الحاسوبية صباحاً ومساءً  وفي مواقع العمل والتجمعات الهاتفية  .

الخاتمة :

إن مواكبة ما شهده العقد الأخير من تطورات هامة في مختلف الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية سيترك آثاره على الأجيال القادمة  .

 وأن إعداد شعب متعلم ومدرب قادر على الاستخدام الخلاق لتقنية المعلومات التي أصبحت متاحة لنا جميعا" كبلدان نامية كفيل بأن يخطو بنا إلى الأمام بثبات .

نظرة إلى القرن السابق عندما كانت الدول تفتخر ببناء الموانئ ، ثم افتخرت ببناء السكك الحديدية ، ثم المطارات . فإن الدول حاليا"تفتخر ببناء  شبكات الاتصالات والمعلوماتية وشبكات الانترنيت .

إن الأشخاص والمؤسسات والشركات والشعوب المنظمة هي التي سيكون النجاح حليفها في النهاية .

وهنا لابد من الإشارة إلى أهم المواضيع التي قامت بها الإدارة السورية بالتعاون مع الإدارات العربية وتحت مظلة اللجنة الفرعية للتدريب في نطاق الجامعة العربية وبالتعاون التام مع المكتب الإقليمي للدول العربية خلال السنوات السبعة الماضية ، إلى إنجاز مواضيع أساسية وهامة ساهمت وتساهم في تطوير العملية التدريبية والتأهيلية  في بلداننا وهي :

1- إصدار دليل الموارد البشرية .

2-  إصدار دليل الموارد التدريبية في مراكز التدريب العربية .

3-  اعتماد نماذج لتقييم الدورات التدريبية .

4-  إنجاز بعض البرامج الحاسوبية مثل نظام التنظيم الإداري ( MIS ) .
5-  ترجمة وتعميم عدد من المواد التدريبية والتي أقيمت على أساسها دورات تدريبية باللغة العربية ( محلية وعربية ) وأهم هذه المواد هي : 
- تخطيط وإدارة الأعمال .

-  تصنيف وتوصيف الوظائف .
-  إدارة الجودة الشاملة .
- تحويل المؤسسات إلى شركات تنافسية .
-  قراءة مفيدة للمدراء .
-  إدارة وتنمية الموارد البشرية ( طبيعتها والغرض منها ) .
-  دليل تطوير المناهج التدريبية . 
-  الإدارة العليا .
-  إدارة التدريب .
-  تطوير التنظيم الإداري .
 وشكراً لكم لحسن الاستماع والسلام عليكم
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